
العــراق: الأهــم بنــاء الثقــة لا إعــداد وثيقــة
العقد الاجتماعي

, يوليو  | كتبه مجاهد الطائي

إن الطبيعة الدموية والعنيفة للمجتمع العراقي تعد طبيعة ملازمة لتاريخه السياسي ولا يمكن لأحد
إنكارها، لكنها لا تمارس عبر المكون الاجتماعي نفسه بل عبر من يمثله أو من يسيطر عليه سياسيًا
وأمنيًا، فالعلاقات الودية والصلات الإيجابية والاجتماعية بين مكوناته مازالت موجودة لكنها مغيبة
بفعل الصراع السياسي والطائفي الذي انتقل إلى القاع الاجتماعي بفعل التطرف وإرهاب المليشيات

وتضييع الحقوق.

إن أي علاقة بين طرفين أو أطراف متعددة دائمًا ما تضبط وتنظم بعقد توقع عليه الأطراف المعنية
ببنود لا يختلف عليها أي منهم، ليكون ذلك العقد بمثابة الأساس الذي تعود إليه تلك الأطراف في
حـــالات الخِلاف بينهـــا، كمـــا هـــو معـــروف قانونيًـــا بالعقـــد شريعـــة المتعاقـــدين، ولقـــد نظـــم المفكـــرون
السياسيون منذ العصور الأولى لإنشاء الإمبراطوريات والدول العلاقة بين المجتمع والدولة وأسموه
بالعقد الاجتماعي لاحقًا في عصر النهضة الأوربية، وقد بنوه على افتراض الدولة الوطنية التي تقبل
وتحتوي جميع المكونات وبمشروع وطني يحتوي ويستوعب الجميع وتتعامل الدولة معها بمسافة

واحدة.

إن نظم الاستبداد والطغاة المستبدين فهموا أن التعامل مع المكونات بصهرها
وتغييبها طبقًا لهوية وميول المستبد وليس باستيعابها كما تفعل النظم
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الديمقراطية والإنسانية في تعاملها مع شعوبها

إلا أن نظــم الاســتبداد والطغــاة المســتبدين فهمــوا أن التعامــل مــع المكونــات بصــهرها وتغييبهــا طبقًــا
لهويــة وميــول المســتبد وليــس باســتيعابها كمــا تفعــل النظــم الديمقراطيــة والإنسانيــة في تعاملهــا مــع
ــاته ــة العراقيــة وحــتى بعــد  م لم يعــالج مشكلــة مكون شعوبهــا، فــالعراق وبعــد تأســيس الدول
المتعــددة بصــياغة مــشروع وطــني وإنمــا بتضييعهــا أو كبتهــا بالهويــة الــتي افترضتهــا القــوى السياســية
المســيطرة وهــي طائفيــة بطبيعتهــا التكوينيــة وتســيطر علــى الجيــش والمليشيــات وتســتخدمها كــأداة
للسيطرة على المجتمع وتناقضاته، وتؤجل حل مشكلة المكونات وتستخدمها كورقة لتفكيك القوى
والمكونات الأخرى إن وجدت صيغة مشتركة فيما بينها، خاصة إذا ما تعرض النظام السياسي لخطر

الثورة أو أي حِراك اجتماعي يهدد بنقض أسس الاستبداد والسلطوية المقيتة للقوى المسيطرة.

فالمكونات العراقية لا تزال معرضة للتهديد المباشر بالصدام الأهلي المسلح المغلف بالصراع السياسي
إذا مــا تــم تحفيز تناقضاتهــا ومحــاولات تضييــع حقــوق بعضهــا، لأن العلاقــة غــير مبنيــة علــى تعاقــد
اجتماعي فيما بينها، فلا يمكن تحقيق السلم الأهلي في العراق ما لم يتم إقامة نظام أمني يكتسب
شرعيته من القانون والدستور وبشراكة حقيقية في المؤسسات وفي الأداء السياسي والأمني، لتحقيق
يـق مـن يمثلـوهم سياسـيًا واجتماعيًـا الأمـن مـع عقـد اجتمـاعي جديـد بين المكونـات العراقيـة عـن طر

وبرعاية دولية تراقب حالة تنفيذ بنود العقد والدفع باتجاه الصلح.

إن بناء الثقة التي تعد أزمة حقيقية بين المكونات العراقية أهم من بناء العقد الاجتماعي العراقي بين
مكونــاته وأهــم مــن بنــاء العقــد بين المجتمــع والدولــة، لأن الثقــة تتطلــب قبــول الآخــر وإقامــة علاقــة
جديــدة معــه بعيــدًا عــن التقييمــات المســبقة وبعلاقــات صــفرية مــن الناحيــة السياســية والاجتماعيــة
والأمنية التي تتجسد عبر الممارسة السياسية اليومية بعيدًا عن اللفظ الإعلامي الشكلي، ناهيك عن
ــزال تعــاني ــات بصــناعة القــرار وإدارة الدولــة في المــدن العراقيــة، خاصــة الــتي عــانت ولا ت إشراك المكون
الإقصــاء والتهميــش والكيــل بمكيــالين في تعــاملات الحكومــة العراقيــة معهــا وإشراكهــا في إدارة الملــف

الأمني.

كثر من عشر سنوات من هدم جزء كبير من المشتركات التي من الممكن بناء الثقة ليس سهلاً أبدًا بعد أ
أن تجمــع المكونــات العراقيــة مــع بعضهــا البعــض، فحالــة التشظــي العــراقي لم تعــد حالــة بين المكونــات
الرئيسية ككتل كبيرة، وإنما تطورت إلى حالة داخل كل مكون من المكونات باختلاف الرؤى والأهداف
يـة والمصالـح والطموحـات والمعالجـات، فقـد أصـبح الصراع السـياسي يشكـل دافعًـا للحزبيـة والعشائر
المتناقضة داخل كل مكون من المكونات والتي تقود يومًا بعد يوم إلى إعادة إنتاج السلطوية والاستئثار

بالمناصب وبانتماءات أضيق من الطائفية.

أخيرًا، العقل الطائفي والحزبي والعشائري والمصلحي لا يبني مجتمعًا ولا دولة ولا عقدًا اجتماعيًا ولا
ثقة بين المكونات والأطراف داخل كل مكون، فالعراق بحاجة لمشروع وطني يؤسسس لدولة المواطنة

ويبني الهوية العراقية الملوثة بالطائفية والتطرف.
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